
التحـــديات المرعبـــة الـــتي تنتظـــر تركيـــا إبـــان
هجوم اسطنبول

, يناير  | كتبه غالب دالاي

شهــدت شبــه جــزيرة اســطنبول التاريخيــة، والــتي ينتــشر في أفقهــا معــالم الهندســة والعمــارة العثمانيــة
والبيزنطيـة الـتي تضـم كلاً مـن المسـجد الأزرق ومتحـف آيـا صوفيـا، فصلاً جديـدًا مـن فصـول الإرهـاب
المقــزز في  ينــاير الجــاري، حيــث فجــر انتحــاري ســعودي المولــد، ســوري الجنســية، يُعتقــد علــى نطــاق
واسع بأنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، قنبلة في قلب المنطقة التاريخية باسطنبول، مما أسفر عن
يـن، وثمانيـة علـى الأقـل مـن القتلـى كـانوا مـن المـواطنين الألمـان، مقتـل  أشخـاص وإصابـة  آخر

وفقًا للبيانات الرسمية.

الدلالات التي يطرحها هذا الانفجار الأخير، تشير إلى أن تركيا تعاني من اليوم من ألم ولهيب كونها بلد
يا وللدولة الفاشلة في العراق، إذا صح القول، وفي هذه الآونة، لا جوار للحرب الأهلية الناشبة في سور

يوجد حلول سريعة لمواجهة هذه التحديات التي تقبع في طريق الدولة التركية.

وحقيقــة أن البلاد شهــدت ذاك اليــوم هجومهــا الإرهــابي الرابــع خلال أقــل مــن عــام، تؤكــد بوضــوح
النقطــة سالفــة الــذكر؛ ففــي الواقــع، لم يحــدث علــى مــر التــاريخ وأن واجهــت تركيــا مثــل هــذا التهديــد

المستمر من شبكة إرهابية دولية.

تركيا تحت وطأة الهجمات الإرهابية متكررة

بغية رسم صورة دقيقة لهذا الهجوم الأخير، حول معناه وآثاره المحتملة، يتوجب علينا وضعه ضمن
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سياقه الاستمراري؛ فخلال أقل من عام، شهدت تركيا أربعة هجمات إرهابية ذات طبيعة مماثلة،
وجميعها يُعتقد على نطاق واسع بأنها نُفذت على أيدي أفراد تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقـع التفجـير الأول في  يونيـو في ديـار بكـر خلال اجتمـاع حاشـد لحـزب الشعـوب الـديمقراطي المـوالي
للأكـراد قبـل الانتخابـات التركيـة في  يونيـو لعـام ، وحصـد التفجـير حيـاة شخصين وأسـفر عـن

كثر من  شخص آخر. إصابة أ

التفجـير الثـاني حصـل في  يوليـو لعـام  خلال تجمـع لنـاشطي الشبـاب اليسـاريين الأكـراد في
المركز الثقافي في بلدة سروج ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق تركيا، حيث كان التجمع يهدف لتقديم
ية المحاصرة من قِبل داعش، وأسفر عن مقتل  شخصًا وإصابة المساعدات لمدينة كوباني السور

كثر من  آخرين. أ

كتـوبر يـة التركيـة الحديثـة، ووقـع في  أ التفجـير الثـالث كـان أعنـف هجـوم إرهـابي في تـاريخ الجمهور
ية ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة أنقرة، وأسفر خلال مسيرة نظمتها الأحزاب الكردية واليسار

التفجير عن مقتل  شخصًا وج مئات آخرين.

تظهـر الخلفيـة التاريخيـة بـأن هـذه الهجمـات الإرهابيـة ومرتكبيهـا يسـعون لتحقيـق أهـداف سياسـية
واضحة من خلال تنفيذ هذه الاعتداءات، حيث كان المستهدف الأساسي هو التنوع العرقي (الكردي-

التركي) والطائفي في تركيا، وبالمختصر، استهدفت هذه الهجمات خطوط الصدع السياسية في تركيا.

خطوط الصدع الاقتصادية التركية

بالمقابل، من الواضح أن الهجوم الذي وقع مؤخرًا استهدف شرايين الحياة الاقتصادية في تركيا؛ فهذا
الهجوم لم يحدث في مدينة داخلية ليُستهدف من خلاله الضحايا الأتراك، بل بدلاً من ذلك، وقع في
قلـب منطقـة جـذب سـياحي رئيسـية في تركيـا باسـطنبول، حاصـدًا أرواح ضحايـا مـن السـياح، بنسـبة

سياح ألمان كبيرة بشكل غير متناسب مع باقي الجنسيات المستهدفة.

إذا عرفنا بأن تركيا تستقبل سنوياً ما بين  إلى  مليون سائح، سندرك بأن السياحة تعد إحدى
أهم القطاعات الرئيسية المدرةّ للدخل في تركيا، حيث تساهم السياحة في رفد الميزانية التركية بحوالي
 مليــار دولار، وبــالنظر إلى مجموعــة المواقــع والأهــداف الــتي ضربهــا، يبــدو بــأن الهجــوم يهــدف إلى

تعطيل قطاع السياحة في تركيا من خلال تصوير البلاد على أنها غير آمنة.

كما ذكرّتنا هجمات باريس، يهدف الإرهاب لتعطيل الحياة الطبيعية والعادات اليومية، وكما سيكون
تجنب باريس بهدف السياحة أو الاستجمام بمثابة تسليم رمزي بانتصار الإرهاب، سيحمل تجنب
اسطنبول كمقصد سياحي جراّء الإرهاب الذي ضربها ذات المعنى الرمزي؛ فالحياة الطبيعية ينبغي أن

تطغى على الخوف الذي يُستعمل كأداة للإرهاب والفوضى.

بالإضافة إلى ذلك، وسواء عن قصد أو بغير قصد، فإن هوية الانتحاري كمواطن سوري، سعودي
المولـد، تبـدو مقصـودة لإثـارة التـوترات تجـاه اللاجئين السـوريين في تركيـا، ومـن هـذا المنطلـق، تتحمـل



السلطات التركية المسؤولية الكاملة عن ضمان أن هذا الهجوم لن يستخدم كذريعة لتشويه صورة
اللاجئين وضحايا الحرب؛ فاللاجئون السوريون الذين يعيشون في تركيا هم أنفسهم ضحايا لذات
الإرهــاب الــذي اشتعــل منفجــراً في ساحــة اســطنبول يــوم الثلاثــاء المــاضي، وهــؤلاء الأشخــاص الذيــن
تقطعــت بهــم الســبل، ووجــدوا أنفســهم محــاصرين مــا بين مطرقــة إرهــاب داعــش وســندان إرهــاب
يبًا سوى الفرار من بلادهم سعيًا لمستقبل أفضل في مكان نظام الأسد، لم يكن لديهم أي خيار آخر تقر

آخر.

وفي هذا الصدد، لا ينبغي أن يكون لهذا الهجوم أي تأثير على مبادرة تركيا لتحسين الظروف المعيشية
يــح العمــل، وهــو المــشروع الــذي تــم الإعلان عنــه قبــل يــوم للاجئين في البلاد مــن خلال منحهــم تصار
واحد فقط من التفجير، حيث صرحّ نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، بأن مجلس الوزراء

اعتمد مشروع القانون، وسيتم نشره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفقـاً لمـشروع القـانون الجديـد، سـوف يُفسـح المجـال أمـام أربـاب العمـل لتوظيـف نسـبة مـن العمـال
السوريين تصل إلى % من بين موظفيهم، ويعد هذا النهج السياسة الصحيحة والناجعة والتي

لا يجب التراجع عنها بعد هجوم اسطنبول الإرهابي.

بالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي أن تسـتتبع الحكومـة التركيـة هـذه الخطـوة بخطـوات إضافيـة في مجـالات
ية، وفشل الدولة بالقيام بذلك، سيسفر عن التأسيس لمجتمع التعليم وغيره من الخدمات الضرور
واسع وكامل من المجندين المحتملين في صفوف داعش، وذلك بالنظر إلى أن نقص التعليم والعمل

ية الأخرى سيخلق جيلاً كاملاً عرضة لجميع أشكال التطرف. والخدمات الضرور

وبالتالي، فإن مساعدة اللاجئين في الحصول على حياة أفضل ليست مجرد مقاربة وواجب أخلاقي،
بل إنها جزء لا يتجزأ من البنية الأمنية الجديدة التي تسعى لاقتلاع جذور الإرهاب، وقتل ما قد يكون
ــارين ــارة أخــرى، أمــام البلــدان المضيفــة للاجئين خي ــة التطــرف والإرهــاب، وبعب أساسًــا محتملاً لرعاي

واضحين، إما الإرهاب الذي تتم تنميته محلياً، أو تحقيق تكامل أفضل للاجئين في هذه البلدان.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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